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  تقديم 
ما زال القرآن الكرمي، بوصفه خطاب اخلالق جل وعال إىل البشر كافة خبصوص 
ما دق وجل من شؤون وجودهم مبدأً ومسارا ومصريا، يستحث بل يتحدى العقول 
، وإدراك مقاصده، والتحقق فيه اهللا لتنتهض لسرب معانيه، والوقوف على مراد
فهو يف ذلك مثله مثل . بوصاياه، واالمتثال ألوامره ونواهيه، والتواصل مع رسالته
الكون الفسيح الذي مل يزل منذ أن درج اإلنسان على وجه البسيطة تبهر عقلَه 
وروحه أرجاؤه الوسيعة، ويهزه ما يزخر به من مظاهر التكوين وعجائب اخللق 
جودات وبديع احلركة، فيسعى تفكرا وحبثًا الكتناه أسراره، والتعرف وأصناف املو
  .على حقائقه، واكتشاف سننه، واملتح من خرياته، والتوقي من عوامل الضر فيه
 سوال بدع أن شغل املسلمون عرب القرون بالقرآن تالوة وحفظًا ودرسا، فهو أُ
جهتهم التارخيية، وقوام كينونتهم وجودهم املعنوي، ومبىن هويتهم احلضارية، ومرصد و
وقد تعددت . االجتماعية، وهو مصدر سعادم يف الدنيا، ومرجع فوزهم يف اآلخرة
 مع سوره وآيه تفسريا وتأويالً، وتنوعت عندهم مناهج فهمه استنباطًا مللديهم سبل التعا
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ا أنه استنفد معانيه، وبلغ الغاية يف وترتيالً، وما زعم أحداستنباط أحكامه،  منهم أبد
  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Íوحتقق بالكمال يف العمل مبقتضاه، ذلك أنه لو 
Î  Ï  Ð  Ñ   Ò  Ó  Ô       Õ  ×  Ø  Ù   Ú )و)27 :لقمان ،Ä        Å         
Æ        Ç  È   É    Ê  Ë        Ì  Í  Î  Ï         Ð  Ñ        Ò  Ó       Ô )109 :الكهف.( 
ولذلك مل خيل عهد من عهود التاريخ وال جيل من أجيال املسلمني من أناس يتدبرون 
اهج لتفسريه ودرك حقائقه، ويبحثون يف أجنع  املنقومنصوص القرآن، ويتفكرون يف أ
  .الوسائل للعمل بأحكامه واتباع هديه
  مسيرة ووجهة وإشكاالت: التفسير الموضوعي
يف هذا السياق من مكانة القرآن من حياة املسلمني ووجودهم يأيت كالمنا على 
 ما واستعراض بعض" منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي"كتاب سامر رشواين عن 
بىن . ساق فيه من حبوث وأودع فيه من أنظار، والتعليق على طرف من ذلك مبقدار
يف كلٍّ منهما فصولٌ ثالثة، ينضوي يف كل فصل ): 359- 39ص(املؤلف كتابه على بابني 
حوت ما انتهى إليه من نتائج، ) 366-360ص(وسور ذلك كلَّه خبامتٍة . منها عدة مباحث
ضمنهما سردا ملسوغات البحث يف ) 18- 7ص(قه مقدمة تسب) 35-19ص(وبتمهيد 
املوضوع وبيانا لعمدة املفاهيم اليت يف ضوئها تتابعت خطواته وتضامت أطرافُه، فاكتمل 
بذلك البحثُ غرسا جنيا، واستقام كتابا حافالً بالفرائد قريب القطوف نديا، فجزى اهللا 
  .ر قرائه مستبصرين ومسترشدينمصنفَه جزاء احملسنني، ونفع بعمله سائ
هذا ولن نقف يف عرضنا حملتويات هذا الكتاب عند التفاصيل، كما لن نعرج 
على كل فصل من فصوله ناهيك عن مباحثه، وإمنا جنتزئ ببعض األمهات من 
قضاياه، ونتمهل عند أطراف من منهجه، وعسى أن حيالفنا التوفيق يف إغراء القارئ 
ونستهل ذلك بالتنبيه إىل خصلة رئيسة . لى قراءته والنظر فيهبالتطلع إليه وحفزه ع
 على صغر حجمه نسبيا –لكتاب رشواين عن التفسري املوضوعي، وهي أنه ميكن عده 
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 أمشلَ تصنيف يف التأريخ هلذا الضرب من التفسري، وأوسع عمل يف رصد نشأته -
وال يعين . ه عمالً وتطبيقاوتطوره مفهوما ومنهجا، وأسد جهد يف مالحقة جتليات
حكمنا هذا أبدا قدحا يف جهود سابقيه، وال غمطًا حلق ما أسهموا به يف هذا الشأن 
املهم من شؤون التعامل مع القرآن، فلوال ما أسدوه من قبل ملا يأ لرشواين أن ينجز 
  . مهدوهما أجنز، وإمنا هو قد انتفع بذكاء مبا قدموه، وسعى للبناء ببصرية على ما 
انطلق رشواين يف تناول موضوع حبثه من مسلمة مفادها أن التفسري املوضوعي 
استجابة للتطورات اليت رافقت احلقبة احلديثة من تاريخ املسلمني مبا جاءت به من "
هلذا " بالتأصيل املنهجي"وقد استدعى ذلك انشغالَ العلماء ). 7ص" (نظريات وأفكار
كاد أن  خيرج به عن ) 16ص(ابه شيء من انتكاس الضرب من التفسري بعد أن أص
ى اإلشكاليات اليت مم املصنف بالنظر فيها لَووأُ. الرصانة الفكرية والصرامة العلمية
هي إشكالية املصطلح واملفهوم، رفعا للبس بني املوضوعية مبعىن عدم التحيز والتخلي 
ع املدروس، واملوضوعية مبعىن عن األحكام واملقررات املسبقة يف التعامل مع املوضو
التركيز على دراسة موضوع معني واستقصاء عناصره والنظر يف أبعاده استقصاًء 
  . ونظرا قوامهما الشمول واإلحاطة
والرأي عنده يف ذلك أن املوضوعية باملعىن األول هي خصلة منهجية قوامها 
 ال بد ألي باحث من التحلي به  مما،االستقامة اخللقية والرتاهة الفكرية واألمانة العلمية
أما املوضوعية باملعىن الثاين ). 28ص( مبا يف ذلك التفسري بأنواعه ،مهما كان جمال حبثه
كما جتلى يف " التفسري املوضوعي يتمحور حول الفكرة أو معطى النص"فهي أن 
ال باملقدار الذي ال يعتين باجلزئيات إ"القرآن ايد، حبيث ينظر فيه نظرا كليا أو مشوليا 
ذلك عن منطلق ). 31ص" (تساعد فيه على بناء الرؤية الكلية وتسهم يف تشكيلها
البحث وإطاره الفكري واملنهجي العام، أما الغاية اليت يسعى إىل حتقيقها فهي إجراء 
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للخروج بتقييم كلي للمفاهيم "ملا صنف يف شأن التفسري املوضوعي " مراجعة نقدية"
  ).9ص" (واخلروج بتصور واضح عما أُجنز... ترحة فيهواملناهج املق
اإلشكاليات اليت وقبل أن نستعرض أمهات القضايا اليت عاجلها املؤلف وأهم 
أثارها، يقتضينا املقام التنبيه إىل ملحظ منهجي بوب الكتاب تبعا وهو التمييز بني 
 حمدد عرب القرآن يتمحور األول حول خدمة موضوع. نوعني من التفسري املوضوعي
ا، اعتمادا على استقراء ما يتعلق به من آيات ومجعها يف فيضكله ودرسه درسا مست
ثة يف تلك اآليات ثوصعيد واحد والنظر فيها نظرا مشوليا الستكناه املعاين واملفاهيم املب
وبذلك يفترق هذا النوع من . واستخالص الرؤية القرآنية الكلية يف ذلك املوضوع
 عن التفسري التحليلي، - أو التفسري املوضوعي باملعىن األعم -تفسري املوضوعي  ال
وهلذا النوع من التفسري املوضوعي خصص .  وتفسري القرآن بالقرآن،والتفسري اإلمجايل
  ). 228-39ص" (التفسري املوضوعي للقرآن"الباب األول من الكتاب بعنوان 
عي للسورة، أو التفسري املوضوعي باملعىن أما النوع الثاين فهو التفسري املوضو
وهو يسعى الستكشاف النسق الكلي الذي ينتظمها، أو الكشف عن . األخص
املقاصد الكربى اليت تدور عليها آياا، أو الوقوف على املعاين األساسية اليت تربط بني 
  ). 359-231ص(وقد استغرق الكالم يف هذا النوع الباب الثاين من الكتاب . أجزائها
وقد تباينت املقاربات وتنوعت الرؤى بشأن النوع األول من التفسري املوضوعي 
فقد جنم االختالف حول طريقة استقراء . بني اجتاهات شىت، وعلى أكثر من صعيد
اآليات ومجعها، أيتبع فيه ترتيبها التوقيفي حسب ورودها يف املصحف أم يعاد ترتيبها 
طلب هلا ترتيب منطقي على حنو ما ال لرتوهلا؟ أم هل يلتارخيي الزمين أو اوفق التتابع 
هو تارخيي وال هو توقيفي؟ ويف هذه املسائل جالت أنظار لكثري من العلماء قدميا 
كابن تيمية والشاطيب، وحديثًا كعبد املتعال الصعيدي وحممد عبد اهللا دراز وأمني 
) املعروف بابن شهيد ميسلون (اخلويل وحممد عزة دروزة وحممد بن كمال اخلطيب
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وحممد حممود حجازي وحممد باقر الصدر وغريهم، وخاصة من املستشرقني أمثال 
  .  وويليم مويريلْتيودور نولدكه وريتشارد ِب
وكذلك نشب اخلالف حول ماهية املوضوع الذي جيري حبثه وحول ضوابط 
االنطالق يف حبثه مما أهو موضوع قرآين يكون : حتديده ومعايري اختياره دون غريه
نطقت به اآلي نفسها ودار عليه خطاب الوحي أم هو موضوع يقتضيه الواقع 
أهو : اخلارجي يف أي جمال من جماالت احلياة؟ أي هل ما املرجع يف حتديد املوضوع
إذا كان األول، فما معيار التحديد واالختيار فالقرآن نفسه أم هو الواقع اخلارجي؟ 
 تواتر ألفاظ خمصوصة دالة عليه جيري حتديدها بالرصد واالستقراء أهو: ملوضوع معني
أم هو ورود كلمات مفتاحية ميكن التوصل إليها عرب حتليل داليل يكشف عن معانيها 
من خالل ما يربط بينها من وشائج؟ وكيف تحل إشكاليةُ التداخل بني املوضوعات 
ليس فيه تضييق هلدي فان الثاين، أاليت كثريا ما نلفيها يف خطاب القرآن؟ أما إذا ك
 املطاف إىل جمرد  ايةالقرآن وإسناد احلاكمية للواقع عليه؟ أال ميكن أن يؤول األمر يف
حتكمات إيديولوجية والتزامات اجتماعية وسياسية تفرض على القرآن أمناطًا من 
  التأويل وإعادة التأويل فيتحول إىل حمكوم بدل أن يكون حاكما؟ 
ذه املسائل كذلك تبارت آراء أمثال دراز والصدر وحجازي وأمحد الكومي حول ه
  .  وعبد احلي الفرماوي وحسن حنفي وزياد الدغامني وتوشيهيكو إيزوتسو وآخرين
 قبل االنتقال إىل الوقوف على املهم مما جاء يف الباب الثاين عن التفسري –ولْنتبع ذلك 
إن الرحلة الطويلة واملتشعبة اليت . مرين اآلتيني مبالحظة األ–املوضوعي باملعىن األخص 
قطعها املصنف يف البحث عن نشأة التفسري املوضوعي وتطوره كشفت عن أمر مهم 
ذلك أن من كان هلم من العلماء القدامى إسهام يف دراسة القرآن . جدير بالوقوف عندهو
ات املنهجية هلذا النمط من التفسري على حنو تعود إليه اجلذور البعيدة والبذور األوىل والتطور
 وال هم ممن أنشأ أعماالً مستقلة ،ليسوا يف احلقيقة من أهل التفسري باملعىن املصطلح عليه
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الذي توجد لديه (  باألدب مبفهومه الواسع كاجلاحظفيه، بل منهم من غلب عليه االنشغالُ
اشتغل بالفقه والفتوى  هم من، ومن)البذور األوىل هلذا الضرب من التفسري املوضوعي
واملناظرة يف قضايا االعتقاد كابن تيمية، ومنهم من عال كعبه يف علم األصول أكثر من 
 هذا إىل كون أمثال هؤالء العلماء مل جعولعل مر. سواه من العلوم الشرعية كالشاطيب
يف التفسري  رسخ من تقاليد ممايرنوا يف فكرهم وتعاملهم مع القرآن الكرمي إىل قالب جاهز 
  . جرى عليها املفسرون يف فهمهم ألغراض التفسري ومهمة املفسر
أما األمر الثاين فيتمثل يف احلضور الواضح للمستشرقني يف تطور التفسري املوضوعي 
يف العصر احلديث، فهم الذين دشنوا قبل العلماء املسلمني التعاملَ مع القرآن من خالل 
ن منهم من أسهم بوضع أوىل املعاجم املوضوعية آلي ، بل إ فيهدراسة موضوعات معينة
ولعل سبب ذلك هو انشغاهلم بقضايا حمددة بشأن العالقة بني اإلسالم . الذكر احلكيم
واألديان األخرى وخاصة املسيحية، األمر الذي حداهم إىل حماولة الكشف عن الرؤية 
  .من خطإالقرآنية هلا، بقطع النظر عما بلغوه من صواب أو وقعوا فيه 
وإذ جنز ما أردناه من عرض ألهم ما جاء يف الباب األول من الكتاب، فلنولِّ 
ويف هذا الشأن سعى . عنان القلم إىل الباب الثاين عن التفسري املوضوعي للسورة
املؤلف إىل إجراء بعض التوضيحات خبصوص ما بني هذا النوع والنوع الذي سبق 
 ويأيت يف مقدمة ذلك مفهوم .ا واملفهوم مجيع املصطلحشملالكالم عليه من تداخل ي
، أهي وحدة املوضوع يف السورة أم هي وحدة السورة مهما كان من تنوع "الوحدة"
أو تعدد موضوعاا؟ مث ما مدى التوازي أو التقاطع أو التكامل بني وحدة املوضوع 
هم ليه بعضعرب القرآن كله ووحدته يف السورة الواحدة؟ ومن ذلك أيضا ما اصطلح ع
أو " املوضوع"باسم مقاصد السور ومدى االتفاق أو االختالف بينه وبني مصطلح 
 ويتفرع عن ذلك مسألة مدى تأثري تنوع السياق خالل السورة يف .الوحدة املوضوعية
وهل معيار التحديد لتلك الوحدة يعود إىل . ضبط تلك الوحدة املوضوعية سلبا وإجيابا
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 نظم الكالم أم إىل النسق الفكري يف السورة؟ وهل للمناسبة بني املعىن املراد أم إىل
 يف توجيه البحث عن وحدة السورة أو أثراآليات وترتيب الرتول ومناسباته من 
وحدة املوضوع فيها وجهةً دون أخرى؟ وإىل ذلك كله تثور إشكاليةُ الكلية واجلزئية 
ة وحنن نعلم أن كثريا من عند النجاح يف حتديد وحدة املوضوع يف السورة، خاص
 من العديد إمنا جاء تناوله إياها مبثوثًا يف – إن مل يكن أكثرها –املسائل يف القرآن 
  . السور مسوقًا يف سياقات خمتلفة
يف هذه القضايا وغريها مما يتصل بالتفسري املوضوعي باملعىن األخص تبارت 
لباقالين والفخر الرازي وابن تيمية أنظار عدة من العلماء واملفكرين قدميا كأيب بكر ا
بد احلميد الفراهي وتلميذه عوأيب إسحاق الشاطيب وبرهان الدين البقاعي، وحديثًا ك
 واخلويل ، ودراز،أمني أحسن إصالحي، وأصحاب مدرسة املنار، وابن شهيد ميسلون
  .  وغريهم، وحممود البساين، وسيد قطب،وتالمذته
وأثراها يف سة اليت أثارها الدكتور رشواين وناقشها تلك يف تقديرنا القضايا الرئي
األول الذي حمضه للكالم على التفسري املوضوعي باملعىن األعم، والثاين (كتابه ببابيه 
، حيث استقصى آراء العلماء )الذي ركز فيه على التفسري املوضوعي باملعىن األخص
ما، ومصوبا ومقارنا، وناقدا ومقواملفكرين والباحثني من ذكرنا ومن مل نذكر، حملالً و
وقد بدا لنا عرضها يف صورة أسئلة بدل أن نسوق ما أورد بشأا من آراء . ومرجحا
 حرصا على إبراز وجوه االستشكال فيها، وحفزا ،وما انتهى إليه من أحكام ونتائج
ورؤى، للقارئ على االطالع على الكتاب بنفسه والتفاعل مع ما جاء فيه من أفكار 
  .وبذلك ال نفرض عليه وجهةً معينة يف قراءة الكتاب واحلكم عليه
  نتائج واستخالصات
هناك عدة نتائج وخالصات انتهى إليها رشواين يف عمله الرصني الذي ننظر فيه، 
وىل تلك النتائج أن وأُ.  بإبراز بعضها فقط اكتفاًء بالتنبيه على أمهية البقيةقوموسن
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مها العنصران الرئيسان اللذان يتميز ما التفسري " وضوعامل"و" الكلية"مفهومي 
النظر الكلي يف القضايا "ذلك أن . املوضوعي بنوعيه اللذين سبق احلديث عنهما
واملواضيع هو الصورة املفهومية اليت يقوم عليها نوا التفسري املوضوعي، وإن اختلفت ع
  ). 360ص" (يف كل منهماالقواعد املنهجية أو األدوات املنهجية املعتمدة 
 الذي يرجع احتفاء -وقد خلص املؤلف كذلك إىل أن التفسري املوضوعي 
العلماء واملفكرين املسلمني يف العصر احلديث إىل كوم رأوا فيه وسيلةً للتصدي 
 قد شهد أطوارا من –للتحديات الفكرية اليت واجهت املسلمني يف العصر احلديث 
اإلحياء والنمو، وأن التنظري املنهجي له نشأ مع أمني اخلويل االزدهار فالتراجع مث 
الصدر وآخرين انتهاء، تطويرا ملا مهده باقر ه ابتداًء، وتعمق على يدي حممد توتالمذ
  .  وحجازي من أمثال الفراهي ودرازممن جاء قبله
" نالدراسة الداللية أللفاظ القرآ"ومن تلك النتائج أيضا ما قرره الكاتب من أن 
مع التنبيه إىل ضرورة احلذر من " مكانة أساسية يف التفسري املوضوعي للقرآن"حتتل 
الدراسة الكلية للقرآن على الدالالت اجلزئية أو دالالت األلفاظ؛ إذ إن فهمنا "طغيان 
وإدراكنا للسياق الكلي للموضوع القرآين ينبغي أال يتعدى االحتماالت الداللية اليت 
معظم "ومما نبه إليه أيضا اتسام ). 364ص" (ت اآلية وتركيبهاتتيحها لنا مفردا
، "التنظريات اليت قدمت بني يدي التفسري املوضوعي للقرآن بالعمومية واالختزال
، فضالً عن سطحيتها وغياب الروح "حيث أعوزها توضيح مستنداا ومسوغاا
  ). 362ص(النقدي منها 
 هنا كون فهم الواقع والفكر اإلنساين من ومن نتائج البحث اليت جيدر بنا ذكرها
على الكشف عن كثري من معاين القرآن، كما يسهم يف حل "شأنه أن يساعد 
القيومية واملرجعية دوما للقرآن "شريطة أن تكون "مشكالت اإلنسان الواقعية والفكرية
ج وأخريا وليس آخرا، يستوقفنا ما قرره املصنف حول مدى النض). 364ص" (الكرمي
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فعلى العكس . لكل من نوعي التفسري املوضوعي اللذين جرت مناقشتهما يف الكتاب
الذي نضج يف ) أو التفسري املوضوعي باملعىن األخص(من التفسري املوضوعي للسورة 
أعمال العلماء املتقدمني منذ زمن بعيد وشهد تطورات مهمة على أيدي العديد منهم، 
غضا طريا مل يقو عوده ومل يستو على "املعىن األعم ما يزال منهج التفسري املوضوعي ب
  ).366-364ص(، يف ميدان التنظري والتطبيق على حد سواء "سوقه
    مالحظات ومداخالت      
ال منلك يف هذا املقام إال أن نستهل ما عن لنا من مالحظات بأن نؤكد ما قرره عبد 
 من أن )http://www.almultaka.netاع يف موقع امللتقى الفكري لإلبد(الرمحن حللي 
احملاور اليت دارت عليها هذه الدراسة متثل مداخل قدمت من خالهلا إضافة مهمة يف "
الرصد التارخيي والتأطري املنهجي، والتحليل والنقد، لنوع من التفسري هو األكثر 
املنهج والدقة شيوعاً يف الدراسات القرآنية املعاصرة، واألكثر اضطراباً أيضاً من حيث 
املفهومية، لذلك اكتفى الباحث بالتحليل والنقد والتساؤل، ليجعل من دراسته مقدمة 
الذي ينبغي لكل مدع هلذا النوع من التفسري ) للتفسري املوضوعي(للتأصيل املنهجي 
  ." أن يلم بتارخيه ومشكالته املنهجية
يه إىل أمور كم كان ومع ذلك فهناك جمالٌ للقول والتعقيب نتوسل به إىل التنب
جديرا بالباحث أال تفوته، وخاصة أن دراسته سعت إىل االستقصاء واإلحاطة 
فهناك . والشمول يف تناول املوضوع أعالما وأعماالً واجتاهات، تنظريا وتطبيقا
إسهامات ال ميكن التردد يف التسليم بأصالتها وطرافتها وعمقها مل جتد لألسف سبيلها 
 كتور رشواين، مع أا كانت منشورة حينما نشر كتابه يف دار امللتقىإىل عناية الد
.  غايةً، بل عندما أنشأه أطروحة للدكتوراه يف كلية دار العلوم بالقاهرة بدايةحبلب
 يف – عليه رمحة اهللا –وأول تلك اإلسهامات ما قدمه املفكر الباكستاين فضل الرمحن 
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املوضعات " و1982الصادر عام ) Islam and Modernity(" اإلسالم واحلداثة"كتابيه 
  .1989الصادر سنة  )Major Themes of the Qur’an(" الكربى يف القرآن
ففي الكتاب األول يقف القارئ على مناقشة فكرية وتارخيية عميقة لقضايا اإلصالح  
لإلصالح الفكري والتربوي يف العامل اإلسالمي احتل فيها االهتمام بشؤون التفسري وحاجته 
موقعا بارزا، األمر الذي استدعى من املؤلف الوقوف طويالً عند قضية منهج التفسري 
وإذ ليس من غرضنا هنا أن نستعرض . والتنظري له على حنو يكاد يكون غري مسبوق
مقوالت فضل الرمحن يف خصوص التفسري املوضوعي، فإنه يكفينا أن نؤكد أمهية املنهج 
تقتضي  اليت )double movement(" احلركة املزدجة"وم على ما مساه الذي اقترحه والذي يق
من املفسر أن يسعى إىل فهم القرآن عرب عملية من املراوحة بني عصر الترتيل استيعابا 
للظروف التارخيية واألوضاع االجتماعية واحلضارية العامة اليت كانت سائدة حينذاك 
وإمنا حيتاج املفسر إىل . قافية واالجتماعية واحلضارية بالواقع املعاصر يف أبعاده الثاًوتبصر
هذه املراوحة لتحقيق أمرين ريئسني يرامها فضل الرمحن شرطًا ضروريا الستئناف 
أما االستيعاب ألحوال عصر الترتيل، .  وقيمته اخلالدةاملسلمني حيام وفق هداية القرآن
ن واستجالء الكيفيات اليت لنسق الكلي للقرآلقيم األساسية وافغايته إدراك املبادئ العامة وا
جرت ا معاجلته لواقع عصر الترتيل من خالل ترتل نصوصه اجلزئية وأحكامه التشريعية 
ومقرراته العقدية وتوجيهاته اخللقية على املشكالت املخصوصة لذلك الواقع تقوميا 
توصل إىل أحسن السبل وأما التبصر بالواقع املعاصر فالغرض منه ال. وتصحيحا وتغيريا
يف   وتطبيق أحكامه وحتقيق مقاصده وترمجة قيمه وتعاليمهواملسالك لترتيل هدي القرآن
  . ، بعيدا عن االختزال واالرتباك والتقليدشؤون احلياة املختلفة
أما الكتاب الثاين فقد سعى فيه فضل الرمحن إىل تطبيق منهجه املقترح يف التفسري 
ول، وهو حماولة استكشاف مبادئ القرآن العامة وقيمه املوضوعي يف بعده األ
عات األساسية واألساسية ونسقه الكلي، وذلك من خالل التركيز على مجلة من املوض
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يف جمال القعيدة واإلنسان والكون والتاريخ، وإن كان مل بلتزم دائما بالتفاصيل 
  .املنهجية اليت نظر هلا يف الكتاب األول
دير بالتنبيه إليه، وهو ما قدمه التيجاين عبد القادر يف طائفة وهناك إسهام آخر ج
من املقاالت العلمية خالل التسعينيات من القرن امليالدي املاضي، ناقش فيها مجلة من 
القضايا املنهجية األساسية اليت تندرج يف صميم التفسري املوضوعي، منها معايري اختيار 
لكلية القرآنية للموضوع، ومنها عالقة الدرس املوضوع، ومنها كيفية بناء الرؤية ا
القرآين املوضوعي بالواقع اخلارجي، ومنها إشكالية التحليل الداليل وبناء املفاهيم 
وقد فعل ذلك يف سياق واحد مجع فيه بني التنظري . واستقاؤها من آيات القرآن
  . ةوالتطبيق، تركيزا على موضوعات اتمع والسياسة والعالقات اخلارجي
وكذلك فإن حلسن الترايب نظرات مهمة يف شأن تفسري القرآن، صاغها حتت 
عنوان التفسري التوحيدي، ودعا فيها إىل ضرورة النظرة الكلية يف التعامل مع القرآن 
اإلنساين الكرمي، توحيدا آليه بعضها مع بعض، وتوحيدا للقرآن نفسه مع الواقع 
ل إن هذه النظرة جتلت عنده يف مؤلفات أخرى له ب. ى ذلك الواقعحاكما ومهيمنا عل
 غري ما كتبه يف تفسريه الذي صدر منه حىت اآلن جزءان، كما جتلى من قبل اهتمام
حممد باقر الصدر بالتفسري املوضوعي واستجالء املفاهيم والرؤى الكلية للقرآن الكرمي 
حماضراته يف التفسري قبل أن يلقي " اقتصادنا"تأصيالً وتطبيقًا يف كتابه الشهري 
  .  املوضوعي بزمن بعيد، مما فات رشواين االلتفات إليه واالنتفاع به يف دراسته
  يف - عليه رمحة اهللا - وقبل هؤالء مجيعا دعا الشيخ عبد الوهاب خالف 
إىل وجوب تفسري القرآن امليالدي األربعينيات وأوائل اخلمسينيات من القرن العشرين 
 على موضوعات معينة جبمع اآليات اخلاصة بكل موضوع من خالل التركيز
ودراستها دراسة منهجية للكشف عن املبادئ القرآنية الكلية يف كل موضوع، سواء 
 أو العالقات الدولية، أو األسرة، أو األخالق، أو ،يف جمال العقيدةذلك كان 
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 والعملية اليت وقد ساق لذلك مجلةً من الدواعي واملسوغات املنهجية. االقتصاد، إخل
  .جتعل التفسري املوضوعي آكد وأجنع من التفسري التحليلي يف تقدمي هداية القرآن للناس
وآخر املالحظات اليت حيسن بنا إبداؤها يف قراءتنا هلذا الكتاب هي أنه على 
الرغم من اجلهد املشكور الذي بذله املؤلف تتبعا وحتليالً ومقابلة وتقوميا لآلراء 
اليت تتصل بقضايا التفسري وإشكاالته، إال أنه غاب عنه جانب التركيب األفكار 
وحنسب أن ما . والبناء، وخاصة ما يتصل منه بالبعد املنهجي هلذا الضرب من التفسري
قدمه الفراهي ودراز وحجازي والصدر وفضل الرمحن وإيزوتسو يوفر مادة غنية 
ي يتجاوز املقاربات اجلزئية مهمة صاحلة لبناء منهج متكامل للتفسري املوضوعو
  .    واألطروحات السطحية، مما ليس هذا موضع بيانه وتفصيل القول فيه
وختاما ال نريد االسترسال يف هذه املالحظات، وإمنا يكفي ما ذكرنا، وما أردنا 
به إال أن نكون عينا ناصحة للمؤلف عسى أن تعينه هذه املالحظات على تدارك 
وما الكمال إال هللا عز وجل وحده، عليه توكلنا وإليه .  األيامذلكم النقص يف قادم
               .ننيب، واحلمد هللا بدًءا ويف املختتم
